
 الخرطوم - شارك الآلاف من المتظاهرين 
الخميس في الاحتجاجات والمواكب التي 
دعــــت إليها قــــوى سياســــية عديــــدة في 
السودان، تزامنا مع حلول الذكرى الثانية 
لفض اعتصــــام القيادة العامة بالخرطوم، 
وانصبــــت مطالب المحتجــــين على تطبيق 
العدالة الســــريعة بحق المتورطين في قتل 
المتظاهرين، وسط دعوات متصاعدة لإقالة 
حكومة عبدالله حمدوك لفشــــلها في إدارة 

المرحلة الانتقالية.
واستطاعت قوى محسوبة على الثورة 
ولا تشارك في السلطة على رأسها الحزب 
الشــــيوعي وتجمّع المهنيين وتنســــيقيات 
شــــباب المقاومة أن تســــتعيد زخم الشارع 
مرة أخرى، مســــتفيدة من تــــأزم الأوضاع 

المعيشية.
وحــــازت قضيــــة العدالــــة الانتقاليــــة 
وتأخــــر لجنة التحقيــــق الوطنية في فض 
الاعتصام على اهتمامات قطاع واسع من 
المواطنين مــــن الذين اعتبروا الأمر التفافا 
على أهــــداف الثورة التــــي أطاحت بنظام 

الرئيس عمر حسن البشير.
وتمســــك تجمّع المهنيين الســــودانيين 
في بيان له الأربعاء بتحويل التحقيق في 

جرائم فض اعتصام القيادة العامة والمدن 
الأخــــرى إلى لجنة دولية من مجلس الأمن 
أو المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، مع إجازة 
قانون لمجلــــس القضاء وتعيــــين المحكمة 
الدستورية، والشــــروع الفوري في تكوين 

مفوضية العدالة الانتقالية.
وأعلــــن الحــــزب الشــــيوعي اتجاهــــه 
إلــــى  لتصــــل  احتجاجاتــــه  لتصعيــــد 
المدعومــــة  والاعتصامــــات  الإضرابــــات 
إلــــى  وصــــولا  الاحتجاجيــــة،  بالوقفــــات 
العصيان المدني الشامل لإسقاط الحكومة 
وإصلاح المنظومة العســــكرية، وتســــريح 
الميليشــــيات وقــــوات الحركات المســــلحة، 
واســــتعادة الأمــــوال المنهوبــــة وتحقيــــق 
العدالة الانتقالية، داعيا إلى تشكيل جبهة 

عريضة لما أسماه بـ“التغيير الجذري“.
وتوقع مراقبون أن تكون الاحتجاجات 
التي اندلعت فــــي الخرطوم مقدمة للمزيد 
من التحركات على مســــتوى الشــــارع بعد 
أن فقــــدت القوى المشــــاركة فــــي الحكومة 
مصداقيتهــــا، وســــط خلافــــات طفت على 

السطح بين المكونين المدني والعسكري.
التي  الخميــــس  مظاهــــرات  وتشــــكل 
رفعت شــــعارات ”تســــقط بس“ و”الشعب 

يريد إســــقاط النظام“ ورددتها قوى ثورية 
مــــن قبل فــــي مواجهة نظام البشــــير أحد 
عوامــــل الضغــــط الجديدة على الســــلطة 

الانتقالية.
وقــــد يكون مــــن نتائج هــــذه الخطوة 
تقــــديم كبش فــــداء لتهدئــــة الأوضاع عبر 
الإعلان عــــن المتورطين في فضّ الاعتصام 
أو الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات 
القضائية والعدلية، التي تعثرت لأســــباب 

غير معروفة طيلة العامين الماضيين.
واســــتبق رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه 
بتحميــــل  المظاهــــرات  انــــدلاع  حمــــدوك 
مسؤولية تأخر تنفيذ المطالب العدلية إلى 
المكون العســــكري، مشيرا إلى أن ”العلاقة 
المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي 
تقع تحت مســــؤوليته تلعــــب دورا أحيانا 
فــــي إبطاء عجلــــة العدالــــة وتأخير تقديم 
المعلومــــات المطلوبــــة للجــــان التحقيــــق 

والنيابة العامة“.
والمحللــــة  الصحافيــــة  وأشــــارت 
السياسية شــــمائل النور، إلى أن حمدوك 
عمــــد لتبرئــــة ذمته مــــن تأخر إجــــراءات 
العدالة وحاول اســــتعادة شــــعبيته التي 
تراجعــــت جراء الفشــــل فــــي إدارة ملفات 
عديــــدة وتصميمــــه علــــى عــــدم التحدث 
بصراحة ووضوح أمــــام المواطنين الذين 
وثقــــوا فيــــه كأحــــد رمــــوز الثــــورة ومن 

المعبرين عنها.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
مطلــــب العدالــــة الانتقالية التــــي تركزت 
عليــــه غالبية دعاوى المظاهرات يعد عاملا 
مســــاهما في عــــودة الزخم إلى الشــــارع، 
وقد تكون الذكــــرى الثانية للفضّ المحطة 
الأولى التي ترتكــــن عليها القوى الثورية 

لاستعادة حضورها.
وأعلن عدد من الأحزاب المشــــاركة في 
وضرورة  للمظاهــــرات  تأييدهم  الســــلطة 
الضغط باتجــــاه تنفيذ المطالــــب العدلية، 
ولــــم يفصح أغلبها عن نيته المشــــاركة في 
الاحتجاجات، وسيراقبون ما ستؤول إليه 

نتائجها انتظارا لتقييم الموقف.

وتؤمن غالبيــــة أطراف الســــلطة بأن 
مطالــــب بعض القــــوى بهــــدم المعبد على 
رؤوس الأحزاب والعســــكريين والحركات 
المســــلحة لن تجد أصداء شعبية واسعة، 
وأن الصعوبــــات الاقتصاديــــة التــــي تمر 
بها الدولة تجعل الشــــعور بأهمية إتاحة 
الفرصة كاملة لمجلســــي السيادة والوزراء 

للتعامل مع الأزمات يسود.

ومــــا يثيــــر المخــــاوف هــــو القلق من 
حدوث انفلات من جانب القوات النظامية 
العســــكرية أو الشــــرطية في التعامل مع 
المتظاهرين يؤدي إلى اشتعال الغضب في 

أي لحظة.
وبقيــــت القــــوات المســــلحة داخل مقر 
القيــــادة العامــــة، فيمــــا تولــــت القــــوات 
وإغــــلاق  المظاهــــرات  تأمــــين  الشــــرطية 
الطرق المؤديــــة إلى مركز قيــــادة الجيش 
بالخرطوم، في خطوة تســــتهدف عدم جرّ 

المكون العسكري لصراع مع المواطنين.
وأخذت الأحــــداث فــــي التصاعد منذ 
أحداث التاســــع والعشــــرين مــــن رمضان 
الماضي التي أدت إلى مقتل شابين، وتتهم 
قــــوى ثوريــــة نظمت اعتصامــــا رمزيا في 
هــــذا اليوم أمــــام القيــــادة العامة المجلس 
العسكري بالتورط في مقتلهما، فضلا عن 
مقتل عضو لجان مقاومة الجريف، محمد 

إسماعيل في ظروف غامضة.
ووظف تجمّــــع المهنيين حالة الغضب 
الشــــعبي للمطالبة بعزل العســــكريين في 

مجلس السيادة واســــتبدالهم بما أسماه 
”ممثلــــون مــــن شــــرفاء القوات المســــلحة 
والقوات النظاميــــة الأخرى من المنحازين 
لأهداف ثورة ديســــمبر“، كشــــرط ضروري 

لإنفاذ العدالة.
ويتخــــوف المكــــون العســــكري من أن 
يكــــون ذلــــك المطلب بمثابة انقــــلاب جديد 
علــــى القيــــادة الحالية من خــــارج القوات 
المســــلحة، بعد أن أحبــــط محاولات عديدة 
من قبــــل جرت مــــن قبل بعــــض القيادات 

العسكرية داخل الجيش.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وأوضــــح 
والتغيير نورالدين صلاح الدين، أن ذكرى 
فــــضّ الاعتصام مناســــبة لجميــــع القوى 
السياســــية للإعلان عن نفسها، وتوظفها 
القوى الثوريــــة للتأكيد على أن حضورها 
مــــا زال طاغيا في الشــــارع، فيما يتعامل 
معها المكون المدني في الســــلطة على أنها 
فرصة لكشف الحســــاب والضغط باتجاه 

استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
مطالــــب الإصلاح يتوافــــق عليها الجميع 
وخارجهــــا،  الانتقاليــــة  الســــلطة  داخــــل 
والخلاف يبقى على طريقة علاج القصور، 
إذ أن الأجنــــدة التــــي أعلــــن عنها الحزب 
الشــــيوعي تصب في صالــــح أجندة فلول 
نظام البشــــير، وهــــؤلاء لديهــــم رغبة في 
فضّ الشــــراكة بين المدنيين والعســــكريين 
والانقضــــاض علــــى الوثيقة الدســــتورية 
واتخاذهــــا فرصة مناســــبة للعــــودة إلى 

المشهد السياسي.
وهناك مخــــاوف لدى الأحــــزاب التي 
قادت المظاهرات ضد نظام البشــــير من أن 
تنحرف ســــلمية الثورة إلــــى أحداث عنف 
مع ظهور مجموعات جديدة تحت مســــمى 
”غاضبــــون“ وكيانــــات غامضــــة خرجــــت 
للعلن مؤخرا استخدمت مصطلحات تشي 
بأن هناك محاولات لجرّ البلاد إلى مرحلة 
جديــــدة مــــن العنف، خاصة مــــع اختلاف 
مواقف لجــــان التنســــيقيات التــــي قادت 

عملية التظاهر في السابق.

 دمشــق - تســـتعد الولايات المتحدة 
لمعركـــة تجديـــد التفويض بشـــأن مرور 
المعابـــر  عبـــر  الإنســـانية  المســـاعدات 
الحدودية إلى سوريا مع اقتراب انتهاء 
التفويض الأممي، وســـط مخـــاوف من 
إقدام روســـيا على رفـــع الفيتو في وجه 
المشروع الأمر الذي سيشكل تحديا كبيرا 
للمجتمع الدولي فـــي ظل وجود ملايين 
النازحـــين في الداخل الســـوري بحاجة 

إلى المساعدات.
فـــي  الأممـــي  التفويـــض  وينتهـــي 
العاشـــر من الشهر المقبل، ويعد تجديده 
أول تحـــدّ لإدارة الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن فيما يتعلق بالشأن السوري.
وقامت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة ليندا غرينفيلد الخميس بجولة 
فـــي معبـــر باب الهـــوى المقابـــل لبوابة 
”جيلوة غوزو“ على الحدود الســـورية – 
التركية، فـــي إطار زيارة بدأتها الأربعاء 
إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك 
والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا 
بشأن سبل تعزيز وصول المساعدات إلى 

السوريين.

وقالت الســـفيرة الأميركية إن معبر 
باب الهوى من بـــين المعابر القليلة التي 
بقيـــت مفتوحة للدخـــول إلى ســـوريا، 
مشـــيرة إلى أنه ”الخيـــار الأفضل حالياً 
للمجتمع الدولي، وإذا تم إغلاقه فسوف 

يتسبب ذلك في الكثير من الظلم“.
والتقت غرينفيلد خلال الجولة نائب 
المنســـق الإقليمي للشـــؤون الإنســـانية 
للأزمة السورية، مارك كاتس، والعاملين 
في مؤسسات الإغاثة الإنسانية للوقوف 

على آخر الأوضاع وانشغالاتهم.

أن  الأميركيـــة  المســـؤولة  وأعلنـــت 
الولايات المتحدة ستوفر تمويلاً إضافيًا 
مـــن أجل الســـوريين بقيمـــة 240 مليون 
دولار. وشـــدّدت علـــى أن كل 4 من بين 5 
أشخاص في الشمال السوري يحتاجون 
إلى مســـاعدات إنسانية، وهناك الملايين 
من الأشخاص في محافظة إدلب (شمال 

غرب).
الأمم  الأميركيـــة  الســـفيرة  ودعـــت 
المتحدة إلى ضمان إرســـال المســـاعدات 
الإنسانية واللقاحات المضادة لفايروس 
لإنهاء  الطبيـــة  والمســـتلزمات  كورونـــا 
المآسي التي يعيشها السوريون. ولفتت 
إلـــى أن واشـــنطن تجـــري مباحثات مع 
مجلـــس الأمن وتركيا وروســـيا من أجل 
فتـــح معابر جديدة خاصة بالمســـاعدات 

الإنسانية إلى هذا البلد.
من جهته حذر المسؤول الأممي مارك 
كتـــس من ”كارثة إذا لم يتم تمديد العمل 
بقـــرار مجلس الأمـــن. نعلـــم أن الناس 

سيعانون بحق“.
وأضاف المسؤول الأممي ”نتوقع من 
المجلس أن يجعل احتياجات المدنيين في 
المقدمة… في شـــمال غرب ســـوريا هناك 
البعض من أشـــد النـــاس احتياجا على 

مستوى العالم“.
وسمح مجلس الأمن الدولي في عام 
2014 لأول مرّة بعبور مساعدات إنسانية 
عبر الحدود إلى ســـوريا، من أربع نقاط، 
لتنجح روسيا والصين لاحقا في خفض 
عددهـــا وحصرها بنقطـــة عبور واحدة، 
وهـــي معبـــر بـــاب الهوى مـــع الجانب 

التركي.
وكانت روســـيا اســـتغلت فـــي ذلك 
تســـاهل الإدارة الأميركية السابقة، التي 
لـــم تكن تولـــي اهتمامـــا كبيـــرا بالملف 
الإنســـاني فـــي ســـوريا، وركـــزت على 
محاربة تنظيـــم داعش ووضع اليد على 

منابع النفط والغاز.
ويبـــدو من خلال تحركات الســـفيرة 
الأميركية لـــدى الأمم المتحدة أن الإدارة 
الحاليـــة بقيادة بايـــدن تحاول تصويب 
هذا المســـار، مـــع ترجيحـــات بمواجهة 

قويـــة منتظـــرة بينها وبين روســـيا في 
مجلس الأمن بشأن المعابر الحدودية.

لتجديـــد  مســـاعيها  جانـــب  وإلـــى 
تحـــاول  الحالـــي  الأممـــي  التفويـــض 
الولايـــات المتحدة مع حلفائها توســـيع 
قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات 
الإنســـانية عبـــر الحـــدود إلى ســـوريا، 
وستســـعى الســـفيرة الأميركية للضغط 
باتجاه زيادة عـــدد المعابر الحدودية، إذ 
للتخفيف  لا يوجد ”بديل قابل للتطبيق“ 

من معاناة اللاجئين.
ومن المرجـــح أن تقابل هذه الجهود 
بمعارضة شرســـة من روسيا وحليفتها 
الصين حيـــث أن الطرفـــين يعتبران أنه 
لـــم تعد هنـــاك حاجة لمرور المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى النازحين عبـــر المنافذ 
الحدودية، لاســـيما بعد استعادة النظام 
السوري الســـيطرة على أكثر من نصف 

مساحة البلاد.
ويقول مراقبون إن روسيا ستحاول 
إجهـــاض تجديـــد التفويـــض الأممـــي 
وفـــرض مرور المســـاعدات إلى الأراضي 
الســـورية عبر بوابة دمشق، لافتين إلى 
أن الأمر لا يخلو من اعتبارات سياســـية 
حيث أن موســـكو تحـــاول توظيف هذه 
الورقـــة لتعويم الرئيس بشـــار الأســـد، 
وكســـر حلقة العزلة الدوليـــة المفروضة 

عليه منذ عام 2012.
واتهـــم نائـــب منـــدوب روســـيا في 
مجلـــس الأمـــن دميتـــري بوليانســـكي 
مؤخرا الغـــرب بتجاهل أهمية تســـليم 
المساعدات عبر خطوط النقل من دمشق، 
وقال إنهم ”لا ينوون اتخاذ أية خطوات 
من شـــأنها أن تخلق مشاكل“ للمسلحين 

في محافظة إدلب.
ويوجـــد في محافظـــة إدلـــب، التي 
يتقاســـم الســـيطرة عليها كل من النظام 
وتنظيمـــات جهادية، أكثـــر من 3 ملايين 
نسمة معظمهم من النازحين القادمين من 
مناطق اســـتعادتها القـــوات الحكومية، 
ويعانـــي جلهـــم من ظـــروف إنســـانية 

صعبة، فاقمها تفشي وباء كورونا.
وناشد منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، مارك لوكوك، قبل أيام أعضاء 
مجلس الأمن الدولي عدم قطع ”شـــريان 
الحياة“ للاجئين الســـوريين في الشمال 
الســـوري. وطالب لوكـــوك بـ“المزيد من 
المســـاعدة عبـــر الخطـــوط“ و“المزيد من 

المساعدة عبر الحدود“.
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مواجهة منتظرة بين واشنطن وموسكو حول معابر سوريا

تحشــــــد الولايات المتحدة الدعم لتجديد التفويض الأممي بشــــــأن السماح 
بمرور المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين عبر المنافذ الحدودية، 
وســــــط قلق من فيتو روســــــي متوقع، في ظل إصرار موســــــكو على تحويل 

المساعدات إلى دمشق. 

إدارة بايدن تعمل على زيادة عدد المنافذ المخصصة لوصول المساعدات

السفيرة الأميركية تخاطب المجتمع الدولي من معبر باب الهوى

الشارع ينتفض دعما للعدالة الانتقالية المتعثرة

{تسقط بس} شعار يتردد صداه مجددا في الشارع السوداني

240
مليون دولار قيمة التمويل 

الإضافي الذي خصصته واشنطن 
لدعم النازحين السوريين

الأجندة التي أعلن عنها 
الحزب الشيوعي تصبّ 
في صالح فلول البشير

نورالدين صلاح الدين

القوى الثورية تراهن على 
 الاعتصام 

ّ
ذكرى فض

لاستعادة حضورها

شمائل النور

 بيروت - ألغت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنــــان الخميــــس بــــدء محاكمــــة جديدة 
للمدان الوحيــــد باغتيال رئيــــس الوزراء 
اللبناني الأســــبق رفيق الحريري كان من 

المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين.
وقالــــت المحكمة الخاصــــة ومقرها في 
هولنــــدا، إن الغرفــــة الأولى فــــي المحكمة 
أصــــدرت ”قــــرارا ألغت به بــــدء محاكمة“ 
ســــليم عياش بتهم الضلــــوع في هجمات 

أخرى، وذلك ”بسبب نقص التمويل“.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق 
أنهــــا ”تواجــــه أزمة مالية غير مســــبوقة. 
وأنها من دون تمويل فوري، لن تتمكن من 

مواصلة عملها بعد يوليو 2021“.
وعياش ملاحق في ثلاث قضايا أخرى 
هــــي اغتيال الأمين العام الســــابق للحزب 
الشــــيوعي جورج حاوي الذي قُتل في 21 
يونيــــو 2005، ومحاولتي اغتيــــال الوزير 
السابق مروان حمادة في الأول من أكتوبر 
2004، ووزير الدفاع السابق إلياس المر في 

12 يوليو 2005.
وبالإضافــــة إلــــى إلغاء بــــدء محاكمة 
عيــــاش علّقت المحكمــــة جميــــع القرارات 

المتعلقة بالمستندات المودعة أمامها.
وتعتمـــد المحكمـــة في تمويلهـــا على 
مســـاهمات دول مانحة بنسبة 51 في المئة، 
فيما يموّل لبنان 49 في المئة من ميزانيتها.
وكان البنك الدولي حذّر هذا الأسبوع 
من أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يمكن 
أن يصنّف ”ضمن أشد عشر أزمات، وربما 
إحدى أشــــد ثــــلاث أزمات، على مســــتوى 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر“.
الخاصة  الدوليـــة  المحكمـــة  وأدانـــت 
بلبنـــان في 18 أغســـطس 2020 العضو في 
حزب الله ســـليم عيـــاش بـ“القتل العمد“، 
فيما برّأت ثلاثة متهمين آخرين هم حســـن 
حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد 
صبـــرا، وذلـــك بعد 15 عاما مـــن تحقيقات 

كلفت أكثر من 800 مليون يورو.

إلغاء محاكمة 
المدان الوحيد 

في اغتيال الحريري

 موســكو - أبدت روسيا استعدادها 
لدعم انتخابات سورية مبكرة، في حال 
جرى التوصل إلى اتفاق بشـــأن دستور 
للبلاد، في خطـــوة قرأها متابعون على 
أنها محاولة جديدة من موســـكو لخلق 
أرضيـــة تفاهـــم مـــع القـــوى الغربية، 
ولاســـيما الولايات المتحـــدة الأميركية، 

حول سوريا.
وقـــال المبعـــوث الخـــاص للرئيس 
الروســـي إلى الشـــرق الأوســـط ودول 
أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إنه يمكن 
إجراء انتخابات مبكرة في ســـوريا إذا 
توصلـــت الأطراف الســـورية إلى اتفاق 

بخصوص الدستور.
جـــاء ذلك في تصريحـــات أدلى بها 
الخميـــس  للصحافيـــين  بوغدانـــوف 
على هامش أعمال منتدى بطرســـبورغ 

الاقتصـــادي الدولي المنعقـــد في الفترة 
بين 2 و5 يونيو الجاري.

وأوضـــح بوغدانـــوف ”إذا توصلت 
الأطـــراف الســـورية إلى اتفـــاق وتمت 
الموافقـــة على نتائج عملـــه فمن الممكن 
إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد 

أو الإصلاح الدستوري“.
وأضاف  المســـؤول الروسي ”يمكن 
إجراء الانتخابات في وقت مبكر وليس 
بعد 7 ســـنوات كما هو منصوص عليه 
فـــي الدســـتور الحالي، لكن هـــذا الأمر 

يتطلب توافقا بين السوريين“.
وأجـــرى النظام الســـوري الشـــهر 
الماضي انتخابات رئاســـية هي الثانية 
منذ اندلاع الأزمة، وســـط رفض الغرب 
الاعتراف بها واصفا إياها بالمسرحية، 
التي من شـــأن أن تطيل عمـــر الصراع 

المتفجـــر منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، 
والذي أدى لسقوط نصف مليون قتيل.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حموده 
صبــــاغ فــــي 28 مايو الماضي فوز بشــــار 
الأسد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1 
في المئة، ما يعني بقاء الرئيس السوري 

سبع سنوات إضافية في السلطة.
ومن المرجح أن يكون الملف السوري 
أحــــد الملفــــات التــــي ســــيجري التطرق 
إليهــــا في القمة المنتظرة بين الرئيســــينْ 
الأميركي جو بايدن والروســــي فلاديمير 

بوتين في 16 يونيو الجاري بجنيف.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
بوغدانوف قد يكــــون الغرض منها جس 
النبــــض الأميركي حيــــال إمكانية البناء 
علــــى هذه الفكــــرة كقاعــــدة للتوصل إلى 

توافق  بشأن سوريا.

روسيا تبدي استعدادها 
لدعم انتخابات مبكرة في سوريا


